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الديالكتيكمةعلاقتهويفهسالمجتمعفي(مكانهيعرفمعرضفيمونابرجوازاالنقاديكتبماكثيرا
نفسهفويكبعليهمايوثصر،التاريخوبحركةبالمجموعانالمم!نغيرمنانهالمطلقةالفنان""حر"عندفاعهم

يصمدلاالذ!السخفومن.الوقتنفسفيلمتطلباتهماعرضكيفيةحولحتىولاموضوعهحولالفناننناقش

عنينعزلانالفنانبامكانانمااحديدعيانللجدلربتصوالفناننطالبانالممكنغيرومن..موضوعه

الباطضيةالذاتنتاجهوالفنوان4ي!تجاهلان،العالملذاتبلللواقعانعكاسا-اصلا-ليسالفنلان،الواقع

يدخلانسانايمثل،فنهانايان.الواقععنالمنس!لخةان،الواقععنتنسلخانتماملالحرةالذاتهذه،الفنأن

ومعالناسمع،ومتشابكةكثيرةاجتماعمةعلاقاتفيالنقديةالمدارسمنوكثير.بوجودهتعترفولاتتجاهله

..ذاكمعتحالفوفيهذامعصراعفي..المجتمعوان،للمجتمعينتجلاالفنانانيقولالعاصرةالبرجوازية

طبقيةمصالحالىالمجتمعفيالصالحفرزاطاروفي."للذاتالذاتتجالي"عمليةمناكثرلشىالفن

فهو.."حياديى)\يكمونانفنانايمقدورفيفليدمعصارختامتناؤضفىالذاتيضعون:باختصار

دملهمجالفيو.قفمواتخاذالى،بالضرورة،مدعو.المجتمعمع،"المجموع"

والايديولوجىوالفكريالطبقىموقفهفمانالابداعىالبرجوازيللنق!دضروريالفكريالمنطلقوهذا

واالادبميعملهقهافوينبت،عامةخلفيةيكونوالفلسنىاالبرجوازيسةوالفنيةالادبيةالموضاتمختلفيرلتبر

الفنبلنعزاليقويونالذينالفنانوناولئكوحتى.الفنىالمعاركساحةعنالفنونعزلكبرير،العاصرة

موضوعيل،يعكسونانممافنيةطلاسمويقدمونالحياةعنفعلا،،الفنانفهـل..وكوكبناءصرناتهزالتىالاجتماعية

فكرباالمتفسخة.الرجعيةكمةالطالطبقاتنفسيةالنزواتنت،جهوالفنوهل؟فقطذاتهفنهفيي!سى

الى،الكشفالىبحاجةتعدتمحين-والتي،واخلاقياتوجدلاانهصحبحوهل؟فقط،والعواطفال!طارئة

فانية.اللاعروحلفيتغرق-مستقبلعنالتفتيشفيضوعبةموجماليةمقايىستوجدلا،موضوعيةحقيقة

نايؤك!د،ايضاالفنونوتاريخ،كلهالماريخانأالفنئالنقد

العرفافينببالجلمتمسكةدائماءكانتالتقدميةالط!بقات*/،3

أجلهن-العالملكشفسلاحاالفنفيترى،للفنيتحدثونوهم،حيانا1،البرجوازيونالنقاديتناسى

ناالفيبمطللبةتكتفىالرجعيةالطبقاتبينما،تغييرهالامرحقبقةفيليد.الجموعانالجموعوعنالذاتعن

حولمصرنافيالضاريوالصراع.ملذا،مسليايكون.المج!عمنجزءاالاليسالذاتوانافواتمجمموعالا

.جديدالشى،واهدافهماهيته،الفنولكونالمجموعمصالحمعكتناقضقدالذاتمصالحان

نات!مكنالذيالفنهوالعصورعبرلدالخلالفنانمعجنبادصوجنبا،الكلمعالجزعتناقضهوهذا

للواقع،قضالمتمظالطابع3يكشفان،عصرءصوهريكشففهان،هنامن.المشتركةالصالحتوجدالتناقض

والقوىالغاربةالقوىالىيشيروانان.عدائياتناقضاليسوالمجموعالذاتبينالتناقض

،الجديدة،اللناميةالقوىالىمتحيزا،عدةالصلسببلهـبظمهاطمسا،خماص!ه،الدةنطمىلأداتجة

الانسانيةللنفس!الفنكشفانشكولا.التقدميةووضعهاذاتيتمهفيالمطلمقةلأالمبا!غةمثلخلأاهواجمال!ع

انعكاسايض!اهو،ونبلهاانحطاطهل،وقوتهـاضعفهالنقهـاطالذيهوالحقيقىوالفنان.ا!،!عتعارضفي
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انهيارويرىالجنينفيوهيحتىالتقدميةالقوةصعودكافواالتاريخعبرا)كبارالفنانينكلى..الماديللواقع

ورر!4.اوجفيدأنولوحنىا!اذخ،هناومن،الصاعدةالاجتماعيةالقوىجبهةفيفنانين

موضوعيا،تصويهـراا)واقعيصورالثوربدالفنانللفنالاهـ،سيهاليزاتاحدىانالضأيذتمامافصحيح

الزاويةهذهمن..تماريخياالصاعدةالقوىرلمؤيةبممنى،لىواقعالالسشلأءمرفضكانت،مسيرتهعبرالانساني

الىاحياناوتصل-تتفقالثوريللفنانالذاتيهفالرغبة.ا-رىجهةمناسنقبلواستكشافجهةمنمعارضت"

الموضوعية.التطوربحاجات-الالتحامحدالظريخبحركأوالاندماجقدومهقبلالقادمتحسسىان

رائعافنياعملا-يقدملم"الام\)روايةفيغورىانالفنيةا!صةهي!طالمجموعقضبةتصبحبحيث

ى!التاررغانجاءل!ءبقةمر!ةعمالارةقيدمبلوبهيالميزةوهذهالفنميزاتصميممنميزةهما-للذات

ودستويفس!ىتولستويفان،غوركيوقبل.لوة،اوالموهوبفالعارالاالحقيقالفنانولكن.عرفافيةممبرة

فكريا-تثريحاالواقعتثريح!للألمن!وتشيخوفخا!ار-سيرعمليةجماليظهراندائمايقدركان،معا

وسعاسمةفكر!ادانةادلهمحا!3فيقعموا،فنيا.المستقبلعنهثلط1جمال،قدما

......حين،العالم.والفنالعلمبينالفرقنرىوهل

بحتميةوبشروا،الروسىا!قيصري!للمجمتعوخللقيةللطو!اءالتجارببعد،الطيةالاسشتاجاتالىيصل

هذاكانولوحنى،الموجودمنافضل،ماجدددميلادصرفةعلمية،نظريةاستنتاجا،خلاصةي!دم،والعميقة

مبهما.،غامضالهمبالنسبةتدمامما.تحتلفالقضيةالفنفيبين!ما.فيهالذاتهدخللا

ك!للادببالشسبةبهالقياميهمكنالتحليلوهذلبالدراسة"الاجتماعيالنموذج"الظاهرةيتنلولالفنان

عميقةدراسةان.ومرحلةمر-اةكل،وشعبشعبيتلقى،الظاهرةجوهروعاطفيهـافكريايهضم،والتشريح

كافية"الروحعوده"و"الارياففينائبليوميات"الانعكاسهذايقدملاوهو.وجدانهفيالظاهرةانعكاس

فىالمصرىالمجتمععنصادقةصورةلاخذفقي!ليسىذاتمعيتفاعلالانعهـكناسانبل(،الفنيعملهفي،هوكمما

العظيمتين،الروايتينلهاتينالحكيمتوفيقكتابةفترةليسى،ويردهالانعكياسيت!لقىمصوراليسىالفنان.الفنان

.يصورهالذيالواقعمنالحكيمموقفلفهمايضاولكن،يايرء،الانعكاس!ع"يتعامل"ولكنه،سلبياناقلا

الذيالتعيسللواقعالحكيمادانةملا-ظةصعباولشىازعكاسمنمزيجهو،!اوداتيعوصوعيهوعملاويقدم

قوةميلادبحتمية،الفن!طابالتلميح،وتبشيره،يصوره.للفنانالذاق!والاحساسالموضوعيالواقع

امثلةلتقديمامكانيةوهنالك.التغييربحتمية،جديدةءيالرولاحداثانالقولتمامافصحيحهنامن

ب!ماراكسانصدفةوليس.هذاعلى،حدودبدونفىتحدثان!كنولاالحمطفيتحدثلم-الناجحة

.-وتسلطالاض!في!الظلالتكشفقدانهامع،المستقمل

عهدفىالفرذسىالمجتمعدراسةالممكنمنان،مره.ا!لارضوء.ءلى

علىاعتماداذلكيمكن2مماأحسنرواياتهخلالمنبلزاكا!اسولنفسياتج!ةمنللواقعالمستمروالتغير

النظرياتكلبسمخمفالاكيدالضمانهواخرىصهةمن

.الانقراض..عمليةبواجهانوالفنالادبانققولالتي

،**

حديثاصدر.كانجتواذا،كألكالامركاناذا:سؤاليطرحقد

فالفن،وجدانهفيالواقعانعكاسفيتتدخلالفنانذات

مطالباالفنانؤايسوبالتاليموضوعيهحقي!ةحلملليسى

...الحقيقةبتقديم

الشمستحث!مستقا"ليمبمتالفنانذاتانيتناسىالرأيوهذا

ق!طبئبشيرشعرورغباتهوشعورهمنناج4وان،أيضاهيالواقععن

هي،التئومصالحهالمجتمعمععلاقاتهمجموعيحددها

الفنانفذاتهنام!ن.طبقيةمصالح،الامرخر2ؤط

الفلطينيةالمقاومةشعرمنرفيمةنطذجتعكسىالواقعكلعتفاءإ"وطريقة،المجتمعمنقفهموتعكس

العالم.معطبقيافلسفياموقفا

ل!2ال!ى،تخلممدالو!كلءال!ثمعلهىالمحافظةاتحاهفيالمرتمع
...!علىويودرالوا!عمىجزءمعيمعاعلالرجعيالفمان.

الواقعهـعيتفاعلالثورىالفناندشما،ا!قلأدمةالع*قات

البوانبالىالنظرخلالومن،شموله!،مجموعه!ى

برى،القديمفبىالجديدبدوريرى،قعلبواابتناقف"
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الفنى.الابداععملية،عندذاتهعنلهايمنحهبماالثوريةالصدقوهذا.الفترةتللمثفيالفرنسب-نرخبن311؟خب

فىوالتزييفالمسخفكشمفصنعبافليس،صنامنعلىالقددةبلزاكيفقدلمالموضوعيةالحقيقة.ل!هـمفي

الثورىالادبوكأنالبرجوازيينالنقادتمصويرمحاولةلعملهالجهمالي-الفنيبالجانبوألاهتمامللمفنالاخلاص

لقوالبطبقاماغةالمهالحجارةمنبمجموعةيكونمااشبه.يمالادب

ذاتهميطرحونوكأنهمالثوريينالمبدعينوتصويرموحدة***

تزييتهنالكليسىبةالثورةبقضميةيرتبطونحينجانباالجانببين!ا-وازشاثمةانجملاحظةصعب،وليس

وتندمجتتفاعلحيث،الثورىالفنلماهيةهذاصنافظعان.الجيدبالفضالعملفيالجما)!إبوالجافانيالعر

جميل،تناسقف!للمجتمعالعامةالحركة0معالذاتيةالقدرةاحس!السهفييربيانبدونالقاريء"يوجه"جكملا

.الثوريالواقعيالفنلجمالالاساسهو،جديدمناجملهو!مارح!لمانءاىالقدرة،الجمالتذوقعلى

والفنيةالادبيةالاعمالاجملانالقوليمكنوباعتزازىنمهما،!ياناجحيخرلايالميلرزهو،الوجود

اعطواوكضابفنانونللانسانيةقدمهاالعشرينللقرنمطالبفالفنان،هناومن.التقدملظضية،،فعلا،مخلصا

فبىالثورىالواقعيوالاتجاه.ريةالفيللقضيةحياتهمسسربكصشف،ايضا،وانماللتقدمبالدعوةفقطليس

الشكلفي"لملأفالاخت"يرفضولايخافلاوالفنالادبيدخلبأنكلطالبوهو.جهةمنالتقدمعمل-ةوجمال

منطقةفنبين،وأخرىبلادفنبين،خر3وفنانسنالآخرونمضهمادحدخلالتيتلكغيرنقطةمن،الواقع

-.الطبيعيالامرهوفهذا،العالمفيومنطقةتناول!عنيختلفللواقعماياكوفسكيوتناول.الواقع

هى،دائما،الثوريالنقديؤكدهاالتضالقضية-وبابلرؤيةهـنتختلفللواقعبريختورؤية،بريخت

الثوريةدراستهوضرورةبالواقعالفنلنارتباطضرورةاخضلافمسمألةلشستهناوالقضية..وهكذا..نيرودا

تحسسمهوضرورةشاملةدرالسةالواقعلهذاالنقديةايضاوانمما-/والموسيقىاللغة-الخارجىالالسلوبفي

..وعاطفيافكريابهاوارتباطهالمجتمعفيالصاعدةللقوىت!دخلزاويةايةمن.الفكريالداخلىالاسلوبفي

يكونانبدولا،يريدوكيفيريدمافليعط،هذاوبعد-الارداعئالعملمختبرفيتمستخدممادةا"،الواقع

ثووي!ا.اؤهعطاالفنيالعملاعطاءفي،وحاسمةبل،هامةقض!ةهذه

جيرانس!اكلالثوريوالفنان.للفنان،الضرورية،الخاصةالذاتية

حيفا(س"ا!برر!و"مجدةعن)ويجمليغنيوان،بالثوريةذاتيتهيغنيبأنمطالب

ساصن!ثهـل!ةهمصفصإ

لقص!ههالع!عشجمةاكطلت!شرالعقائنئةص!الأح!انخلثليةرامئثةفى

ايرسر!صا

سص

ء
ثهـ

المشهورالانكلهيزياللكاتبثنايبنواعمقأشعهر

ويلسونكولن

انيقشىالآدابمنثوالشتطبعتينفىصدرا
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